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نشـرت إحدى صحف الأستانـة مقالاً هاماً
فى هذا الصدد آثرنا تلخيصه فى ما يلى :

طـــلــبت الـــدول إجــراء إصـلاحــات Ē ولم
نــكن نــظن أنــهــا تـقــصــر تــداخـلــهــا هــذا عـلى
الإصلاحات فى ولايـات الأنـاضـول الشـرقـية

دون سواها .
وتـوجــد هـنـاك نــقط خـطــيـرة فى اĠــشـاريع
الـتى قُـدمت بـصـفـة شـبـيـهـة بـالـرسـمـيـة لـلـباب
العالى Ē فـمشروع روسيـا وأĠانيـا يقضى على
الــبــاب الـعــالى بــأن يــكـون لــكل مــفــتش عـام
مـســتـشـار ذو سـلـطــة واسـعـة . وĖـا أن هـؤلاء
اĠـستـشـارين يُمـثـلون الـدول الأجـنبـيـة فيـخَّول
لـهم الحق فى مــعـارضـة جـمـيع الـوسـائل الـتى

يتخذها اĠفتشون العموميون  .
ولا خلافَ فى أن هذه الطـريقة لا تُصادف
قبـولاĒً  ولم يكن فى وسع الحكومة الـعثمانية
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إلا أن تـرفـضـهـا بـأدب ولـكن رفـضـاً قـاطـعـاً .
ولـقـد تــوقـعت الـدوائــر الـسـيــاسـيـة من الـدول
صــدور هـذا الـرفـض Ē فـأخـذت تُــفـاوض فى

الطرق التى تلجأ إليها .
لـقـد بـدأت الحـكــومـة الـعـثـمـانـيـة من تـلـقـاء
Ēٍنـفــســهـا الإصلاحــات بـدون صــحـة أو تــبـاه
ونــفـــذت بــالــرغم مـن اĠــصــاعـب والــشــدائــد
بـعـضـهـا Ē وجـاء بـرنـامـجـهـا الـعـمـلى بـالـثـمـرة
اĠرجوة منه.  وفى أثـناء ذلك Ē انهالت عـلينا
أوروبــا بـــاحــتــجـــاجــاتــهـــا الــوديــة ووعـــدتــنــا

باĠساعدة اĠادية والأدبية .
ولكى تُبـرهن حكومـة الباب الـعالى للرأى
الــعـام بــأوروبــا عــلى حُــسن نــيــاتــهـاĒ ولــكى
تــســعى فـى إنـهــاءه هــذه الإصلاحــات بــسلام
اســـتــدعت مـــوظــفــě أجــانـب لــتــعــيĦـــنــهم فى
وظائف مفتـشě أو مستـشارين Ē وقد خوَّلت
لنفسها الحق فى اختيار هؤلاء الأجانب الذين
سـتُعـينـهم فى فـروع الإدارة العـثمـانيـة Ē وهذا
ولاشك أمــر طـبـيـعـى مـعـقـول وشــرعى أيـضـاً
تـضمن به حـقـوق الحكـومة ومـركـزها فى نـظر

الشعب .
ولم يـبــدُ فى أول الأمـر أى اعـتـراض عـلى
هذا الـبرنـامج Ē وكان يظن أن الـدول لرغبـتها
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بــإخلاص فـى زيــادة خــيـرات ومــصــالـح هـذه
الولايات الغنية التى لم تستخرج خبراتها بعد
أن تقف دون أن تمد يد اĠساعدة التى وعدت

بها لتركيا .
ولــقــد بـــدت بــعــد ذلـك مــنــهـن مــعــارضــة
صــمَّـــاءĒ فــعــارضت فـى مــطــالـب الحــكــومــة
اĠـسجـلـة بقـوة لا مـعنى لـهـا Ē فعـلم بـعد ذلك
أنه تجـــرى فى الخـــفــاء بـــعض أمــور وظـــهــرت
مـشـاريع تـافهـة الـواحـد بعـد الآخـر Ē ثم بدت
اĠـعارضـة بعـدئذٍ بـأجلى مـعانـيهـا Ē وذلك بأن
لا تجــــرى الإصلاحــــات إلا بــــرقــــابــــة الـــدول
مبـاشرة وأن يـخوĦل حق الـتداخل بـكل الطرق

فى أعمال الإصلاح الداخلية .
Ē وقـد ازدادت الحــالـة خـطــورة فـوق ذلك
فإن الاقتراحات الـتى قُدمت للباب العالى إĥا
تُـعــد فى الحـقــيـقـة نــافـيــة للإصلاحـات Ėــعـنى

الكلمة .
ěـانــيــا تـعــيـĠيــتـضــمن مــشـروع روســيــا وأ
مـسـتـشـارين لـلـمـفـتـشـě الـعـمـومـيـě يُـمـثـلـون
الـدول لـدى هؤلاء اĠـؤظـفـě الـكـبـار ; Ėـعنى
أن لا غـايـةَ لـهـؤلاء اĠـسـتـشـارين سـوى خـدمـة
حـكـومـاتـهم الـتابـعـě لـهـا بـصرف الـنـظـر عـما
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يــلـحـق من الـضــرر بـتــركـيــا وبـالأهــالى الـذين
يـقـطـنونـهـاĒ وهـذه الـفـكـرة هى الأصـيـلـة التى
تجـول فى مـخــيĦـلـة كل عـثــمـانى وأجـنـبى . إن
اĠــاضى أمـامـنــا فلا يـجـب أن تـسـيــر بـشك فى

اĠستقبل .
Ēěـستـشارون الأجـانب اثنĠليـكن هؤلاء ا
كل واحـد يُـمثل هـيـئة مـن الدول الـسـياسـية أو
لــيــكــونــوا ســتـة كـل واحـد يُــمــثل دولــة Ē فلا
خلافَ فى أن عملهم سيـكون ذا نتيجـة سلبية
كما كان الحـال فى مقدونيـا . فهم يبدأون فى
الأنـاضـول الشـرقـيـة بـطريـقـتـهم فى الـدسائس
الـتى أفـضت إلى فـقـد مـقـدونـيـا Ē ثم يـبـدلـون
الــنــظــام الـذي تــســعى الحــكــومــة فى تحــســيـنه
بفـوضى تـامة ويُـحـاولون إخـفـاء الأضرار إلى
الـيوم الـذى يسـتحـيل فيه أن تـبقى مـكتـومة ثم
يـلقـون علـى عاتق تـركيـا الغـلطـة فى حě أنـها

واقعة برمتها على أوربا .
ويتـساءل الكثيـرون إزاء هذه الحال عما إذا
Ē كـانت أوروبا تُـريد حـقـيقـة أن تبـر بوعـودها
أو إذا كـانت تجـرى وراء غـايـة أخـرى وهى أن
تحــول بـــالــوســائل الخــداعـــة اĠــغــشــوشــة دون
وصـول البـلد إلى الـنتـائج العـملـية فى اĠـسائل

التى تُعد حيوية ذات أهمية عظمى .
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